المهدية خالية فتملكها من دون دفاع وحرب ووجد جرفى قصر الحسن على حاله لم يجمل منه
لحسن الا ماخف حمله فرءا فيه الدخاير الملوكية ما هاله وحكم على ذلك كله وامر ان ينادي
في المهدية بالامان فارتفع النهب منها واخرج جميع النصارى من المهديتم فانزلهم
فيها بينهما من مضاربهم واخبتهم فكان من بقي في المهدية احسن خالا ممرفز منها
فان الفارون لقوا من المشقة وعدم الماء ما اللك اكثرهم الى ان تداركهم جرجى فبعث لهم خيلا
يعلمونهم بالامان فرجعوا الى بلدهم وفرق عليهم مالا وطعاما اقرضهم اياه فطلحت احوالهم
واغتبط الناس بالمهدية لما راوا من عدل النصارى فعمدت احسر عمارة وسار الحسن
الى عسكره الذي قد منا انه كان في نصرة محرز بن زياد فلقيه محزز بالبر والاكرام وانزله
عنده فاقام هنالك اشهرا وهو مكاره في الاقامة لما برى عبني محدز من الشامة فاحبه
الانتقال الى مصر وواليها اذ ذاك عبد المجيد بن محمد بن المنتصر بن الظاهر بن الحاكم بن
العزيز بن المعز بن المنصور بن القايم بن المهدي وباسمه كان الحسن يخطب في بلاده
فابتاع من تونس مركبا اعده لسفره فعلم جرجي بذلك فاعدله عشرين قطعة ترقب
اقلاعه فعدل عن السفر الى مصر ونظر في التوجه الى الخليفة عبد المومن بم علي السلمم
ونعد كبار ولده يحي وتميم وعياله الى ابن عمر فحي بن العزيز يستاذنه في الوصول اليه
وتجديد العهد والمسير من عنده الى عبد المومن فاذن له يحي فسار اليه فلما وصل اليه
لم يجتمع به يحي وسيره الى جريرة مرعبان هو واولاده ووكل بهم من يمنعهم من التصرف
فبقوا كذلك الى ان ملك عبد المومن بن علي بجابة وكان وزير يحي ميمون بن حمدون تلقى
بني الحسن احسن تلق وكتب على لسان يحي الى الحسن بالتوجع على ما جرى عليه والتي يضر
على الوصول والعدل عما خطر يباله من قصد غيره فاعلم الحسن محرز بن زياد بما كتبب
اليه ابن عمه فاشار اليه بالتنكيب عنه وان يتوجه حيث ما احب فهو خير له منه فلم يطعه
الحسن في التوجه الى بحاية فلما قرب منها ندب يحي وزيره الى لقاء الحسن فامتنع عن ذلك
وامراخاه قايد بن العزيز بالخروج الى لقايه مع مشيخة البلدوان يعدلوا به الى بجاية
الى الجزاير فيكون مقامه بها ففعل اخوه ذالك وانزله هو واولاده بمدينة الجزاير
في امكنة لا تليق بهم واجرى عليهم جرايات لاتكفيهم وامر ميمون بمراعات
احوال الحسن ومنعه من السفر والكتب الى الخليفة عبد المومن بن علي لشا
توقعه من استعانة عبد المومن به في اخذ بحاية فبالغ في التشديد عليه في ذلك
واقام ساكنا بها الى ان نزل عبد المومن من المغرب الاوسط وقد تغلب على جميع
بلاد الغرب الاقما وجميع جزيرة الاندلس وذالك سنة سبع واربعين وحسماية
وتغلب على مليانة والجزاير فاجتمع بالحسن هنالك وسار اليه وهو بمدينة